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طرابزون
عروس البحر الأسود قبلة السياح العرب

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

استعادت ولاية طرابزون شمال 
شرقي تركيا مع ولايــات أخرى 
فــــي الـــبـــحـــر الأســـــــود مـــثـــل ريــــزة 
وأرتـــفـــن وكــيــراســون وســـامـــون وأوردو 
ــدارة الــســيــاحــة، الــعــربــيــة عــلــى الأقـــل،  ــ صـ
بعدما عرفت مــزاج السياح القادمين من 
المشرق، ونافست بورصا وسرقت الضوء 
مــنــهــا عــلــى غــــرار إســطــنــبــول. اســتــعــادت 
طرابزون وأخواتها السياح العرب بعدما 
طاولت الحملات العنصرية التي تنامت 
في تركيا خلال الأعوام الأخيرة، السياح 
الخليجيين، وزادت بعدما تعرّض سائح 
كويتي لإساءة وضرب العام الماضي، ما 
شكل علامة فارقة ســوداء بذلت سلطات 
الـــولايـــة جــهــداً كــبــيــراً لاحــتــوائــهــا بعدما 
تحوّلت الواقعة إلــى قضية رأي عــام، ثم 

تعدّت ردود فعل الشارع إلى البرلمان. 
البحر  المتحدر من منطقة  الباحث  يقول 
»الـــعـــربـــي  ــمــــاظ، لــــ ــلــ ــي يــ ــدقــ الأســــــــــود، صــ
الــجــديــد«: »بــنــى تــجــار مــالــطــا طــرابــزون 
ــيـــت يــــونــــانــــيــــة حــــتــــى احــتــلــهــا  ــقـ الــــتــــي بـ
ــيــــاد، ثـــم جــاء  الــــرومــــان عــــام 65 قــبــل المــ
العثمانيون. وقد تهدمت وبُنيت مجدداً 
طرابزون  بإمبراطورية  عُرفت  ثم  مــرات، 
خـــال الــفــتــرة الــبــيــزنــطــيــة قــبــل عـــام 258، 
تجارياً  ومــيــنــاءً  ساحلية  مدينة  وبقيت 
يوصل البضائع إلى الفرس حتى تنفيذ 
وتحكي   .1202 عـــام  الــصــلــيــبــيــة  الــحــمــلــة 
كــتــب الــتــاريــخ عــن ازدهـــــار »طــرابــوزنــد« 
ـــى يــد  ــلـ ــب الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة عــ ــهــ ــد نــ ــعــ بــ
البيزنطيين  لكن  اللاتينيين،  الصليبيين 
استعادوها عام 1261، ثم أعادت الحملة 
الصليبية الرابعة في القرن الثالث عشر 
والرابع عشر السيطرة على طرابزون في 
مناطق شمال شرقي الأناضول وجنوبي 
الـــقـــرم الــتــي كــانــت ضــمــن الإمــبــراطــوريــة 
انتهى  حــن   1461 عــام  وفــي  البيزنطية. 
تاريخ الإمبراطورية اللاتينية، وسقطت 
إمــبــراطــوريــة طـــرابـــزون فــي يــد السلطان 
ــفـــاتـــح، وكـــــان فيها  الــعــثــمــانــي مــحــمــد الـ
ــدة، مــثــل الأرمــيــنــيــة  ــ ــراق وقـــومـــيـــات عـ ــ أعــ
القرن  نهاية  ومــع  واليونانية.  والــازيّــة 
الــســابــع عــشــر كــانــت نسبة كــبــيــرة منهم 
قد تحوّلت إلى الإسلام، بحسب ما يفيد 
العثمانية.  الإمبراطورية  ضرائب  كتاب 
ويــشــيــر يــلــمــاظ إلـــى أن ولايــــة طـــرابـــزون 
الفتح  الحكم خــال  شهدت صــراعــا على 
ابن  بــيــازيــد،  السلطان  فــبــادر  العثماني، 
مــحــمــد الـــفـــاتـــح، إلــــى تــعــيــن ابـــنـــه سليم 
حاكماً لــهــا، وابــنــه الــثــانــي أحــمــد حاكماً 
لولاية  حاكماً  كــركــود  والثالث  لأماسيا، 
فــرّق بيازيد أولاده وقطع  أخــرى. وهكذا 
ــام تـــنـــامـــي الــــخــــاف بــيــنــهــم.   ــ الـــطـــريـــق أمــ
وكان سليم قد تولى على طرابزون حين 
كان في الـ11 من العمر، وبقي عليها نحو 
30 سنة حتى عام 1510، وتــزوج عائشة 

حفصة خاتون وأنجب ابنه سليمان.
أمـــا الــحــدث الأبــــرز فــي الــعــصــر الــحــديــث، 
وفــــــــق يـــــلـــــمـــــاظ، فـــــكـــــان قــــصــــف الــــــــروس 

طـــرابـــزون خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
ــتـــولـــوا  الـــســـكـــان، واسـ قـــتـــلـــوا آلاف  حــــن 
عليها ثم انسحبوا منها مع بداية الثورة 
البلشفية عام 1917، فعادت طرابزون إلى 
تركيا. وخلال حرب الاستقلال عام 1920 
لم يستجب سكان طرابزون لليونانيين، 

وبقيت الولاية تركية منذ عام 1023.
السياحي،  الــشــأن  فــي  المتخصص  وقـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  إبــراهــيــم سيفجين، لـــ
ــزارع الـــشـــاي لــيــســت فـــي طـــرابـــزون،  ــ إن مـ
بــل تــقــع قــربــهــا فــي ولايـــة ريــــزا، والــبــنــدق 
ــــزون، بـــل قــربــهــا بــولايــة  ــرابـ ــ لــيــس فـــي طـ
أوردو، علماً أن طرابزون ومناطق قربها 
تحتضن أفضل المواسم الزراعية وأجمل 
الأســـود،  البحر  على  السياحية  الأمــاكــن 
»عروس الأسود« قبلة  ما جعلها تلقب بـ
الــعــرب الأولـــى فــي تركيا بسبب  السياح 
جــمــال طــبــيــعــتــهــا وســحــرهــا وتــاريــخــهــا 
الإسلامي. واشترى عرب بيوتاً وأراضي 
ــزون لـــدرجـــة أن الــلــغــة الــعــربــيــة  ــرابـ فـــي طـ
انــتــشــرت فــيــهــا، مــا أزال شــعــور الــســيــاح 
الــعــرب بــالــغــربــة. وأوضــــح أن »طــرابــزون 
تــجــمــع بـــن جـــمـــال الــطــبــيــعــة الــســاحــلــيــة 
ــارة  ــتـــجـ ــا، والـ ــيـ ــالمـ ــة المـــتـــفـــوقـــة عـ ــ ــزراعــ ــ والــ
المــــزدهــــرة، وأصــــل ســكــانــهــا مـــن الــيــونــان 

والقبائل التركية التي عملت في التجارة 
ــوقـــاز من  ــفـــرس مـــن الـــجـــنـــوب والـــقـ مـــع الـ
الــغــرب«. وأفـــاد سيفيجين بــأن مــا تملكه 
أنظار  أوابـــد وطبيعة محط  مــن  الــولايــة 
الــســيــاح وهــــدف إقــبــالــهــم عــلــى زيــارتــهــا، 
هذا  قليلة  »السياحة  بــأن  يستدرك  لكنه 
العنصرية  عــن  المــوســم بسبب شــائــعــات 
ــغــــاء، والــخــلــيــجــيــون والــســعــوديــون  والــ
تـــحـــديـــداً أعــــــــادوا الانـــتـــعـــاش الــســيــاحــي 
إلــى ولايـــات البحر الأســـود«. وأشـــار إلى 
أهــم أوابـــد الــولايــة ومــراكــز الــجــذب فيها، 
»طــــرابــــزون مــكــان مــولــد أهـــم الــســاطــن، 
ســلــيــمــان الــقــانــونــي، وأحـــد أمــاكــن إقــامــة 
مـــؤســـس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــصــطــفــى كــمــال 
أتاتورك لسنوات، وقصره الذي يقع على 
تلة سوغ كسو، ويتضمن ثلاثة طوابق، 
مـــن مــعــالمــهــا المــهــمــة، بــعــدمــا تـــحـــوّل إلــى 
متحف يحتوي على كثير من ممتلكات 
أتاتورك«. وتحدّث عن الأديرة الكثيرة في 
ف دير فازيلون بأنه الأقدم 

ّ
الولاية، ويصن

رغم أن تاريخه شبه مجهول فعلياً، لكن 
يُقال إن يوحنا المعمدان أقام في المنطقة، 
المهمة  السياحية  الأمــاكــن  لــذا يعتبر من 
فـــي طـــرابـــزون بــســبــب جــمــالــه وقــدســيــتــه 
بــالــنــســبــة إلـــى بــعــضــهــم. وفـــي طـــرابـــزون 

أيضاً دير صوميلا الذي تتعدد الروايات 
عــنــه. وهـــو حــتــى الـــيـــوم تــحــفــة مــعــمــاريــة 
يـــقـــصـــدهـــا الــــســــيــــاح، كـــذلـــك يــعــتــبــر ديـــر 
بارتفاع  صخرة  على  المبنيّ  بيريستيرا 
الولاية  المهمة في  المقاصد  250 متراً من 
إلى جانب دير البنات أو كما يسمى دير 
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وتــبــقــى قــلــعــة طــــرابــــزون الــتــي تــقــع على 
ــيـــة حـــصـــول  ــة، خـــشـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أعــــلــــى تـــــــال المـ
البحر، من أهم معالم الولاية  هجوم من 
إلــى جــانــب متحف آيــا صوفيا والــســوق 
المغطى وميدان مركز، من دون أن ننسى 
الـــشـــاطـــئ والـــبـــحـــيـــرات الـــعـــجـــيـــبـــة، مــثــل 
البحيرة الطويلة »أوزينغول« التي كانت 
بـــحـــراً وبـــاتـــت بــحــيــرة مــحــاطــة بــغــابــات 
مــع الــتــغــيّــرات الــجــيــولــوجــيــة. وفـــي شــأن 
ــن بــيــازيــد  ــ ــــودة مـــنـــذ زمـ ــــوجـ المـــســـاجـــد المـ
الأول، يقول سيفجين: »تتضمن طرابزون 
في  الأكبر  ضمن  فة 

ّ
مصن مهمة  مساجد 

بُنيَ  الـــذي  جلبهار  مسجد  منها  تركيا، 
في عهد سليم الجبار، ومسجد إسكندر 
الفاتح  ومسجد  النقيب،  ومسجد  باشا، 
عــام  حــتــى  للكاثوليك  كنيسة  كـــان  الـــذي 
بــه  ــــى مــــا تــشــتــهــر  إلـ ــقـــال  ــتـ 1461. وبـــالانـ
ــدّث يــلــمــاظ  ــحــ ــة، تــ ــمـ ــعـ ــن أطـ طـــــرابـــــزون مــ
أســود  ملفوف  أوراق  وهــو  البانجر،  عــن 
مــحــشــوّة بـــــالأرز والــلــحــم يــســكــب عليها 
اللبن الطرابزوني، والغوليا غير البعيدة 
عــن البانجر، وهــي ملفوف أســود وجــزر 
أرز  والـــصـــارامـــبـــولا،  وذرة،  وفــاصــولــيــاء 
وذرة. ورغم طغيان الأطعمة النباتية في 
الـــولايـــة، لأنــهــا زراعــيــة بــامــتــيــاز، تنتشر 
أطعمة البروتين الحيواني في طرابزون، 
وأنــــواع كثيرة من  أكــتــشــابــات  مثل كفتة 
وجــبــات الــســمــك، مــثــل كــفــال إكشيليسي 
بالفرن مع ليمون وخضار،  الــذي يُطبخ 
ومــحــشــي ســمــك بـــالامـــوت الــــذي يُحشى 
بجوز وزبيب وصنوبر، وسمك الهمسي 
ــيــــر، إضــــــافــــــة إلــــــــى أصــــــنــــــاف مــن  ــغــ ـــصــ الـ
الــولايــة، مثل  التي تشتهر بها  معجنات 

فطيرة الجبنة الطرابزونية.
أطباق مطاعم  وللحلويات مساحة على 
ــقــــرع والــــــذرة  ــا الــ ــة، مـــثـــل كـــوكـــوجـ ــ ــولايـ ــ الـ
المهروسة التي تمد في صينية ويوضع 
فــوقــهــا ســكــر وحـــلـــيـــب، وتــــزيّــــن بــالــجــوز 
وجوز الهند وحلويات بورك اللاز، وهي 
رقائق كما البقلاوة يُصبّ القطر فوقها. 
ــة الــكــاكــا  ــورتــ ــلـــويـــات أيـــضـــا تــ ومـــــن الـــحـ
ومربى الكاكا الطرابزونية التي تزرع في 
الولاية. وتبعد طرابزون 1069 كيلومتراً 
ــبـــول، ويـــبـــلـــغ عـــــدد ســكــانــهــا  ــنـ ــطـ عــــن إسـ
تــقــريــبــا. وتعتبر  نــســمــة  ألــــف  نــحــو 757 
تستقبل  إذ  اقتصادها،  عصب  السياحة 
آلاف السياح العرب سنوياً. وهي تمتاز 
بمناخ دافـــئ فــي الصيف، ورطـــب وبــارد 
ــي الـــشـــتـــاء، ويــكــثــر فـــي الــــعــــادة هــطــول  فـ
ــلـــوج فـــي المــنــطــقــة. وتــبــلــغ  ــثـ ــار والـ الأمــــطــ
مساحة طرابزون نحو أربعة آلاف و685 
كيلومتراً مربعاً، وتشكل الهضاب نسبة 
من   %77.6 نسبة  والــتــال  منها،   %22.4

المساحة الكلية.

)Getty( إحدى ساحات طرابزون

إحدى  إلى  أخرى  مراجع  وتنسبها  »ترابيزوس«،  باسم  القديمة  العصور  إلى  مراجع  وتعيدها  تركيا،  ولايات  أقدم  من  طرابزون 
المستعمرات التجارية العشر لليونانيين على البحر الأسود

هوامش

سعدية مفرح

 أمام مشاريع 
َ
 الحقيقية

َ
ويبقى الشعبُ العربي العقبة

ــهــا مـــع دولــــة الــكــيــان 
ّ
الــتــطــبــيــع الــحــكــومــيــة الــعــربــيــة كــل

الصهيوني، منذ أوّل محاولة على هذا الصعيد. 
ــدّاً الــدمــاء الــتــي ســالــت فــي طــريــق مناهضة   جـ

ٌ
كــثــيــرة

ــى إن ظــنّ بعض 
ّ
تــذهــب هـــدراً، حــت لــم  ها 

ّ
التطبيع، لكن

 عملية 
ّ

ــهــا كــذلــك. فــكــل
ّ
( أن

ً
الــنــاس )ربّــمــا بحسن نــيّــة

نــضــالــيــة فـــرديـــة بـــــادر إلــيــهــا مـــواطـــن عـــربـــي مــؤمــن 
 
ً
ومساندة القضية،  لهذه  انتصاراً  فلسطين،  بقضية 

للفلسطينيين في نضالهم المستمرّ، هي عقبة في وجه 
الحكومات العربية، التي أقامت علاقات مع الصهاينة، 

 .
ً
ط لذلك مستقبلا

ّ
خط

ُ
أو ت

ما فعله قبل أيّام الأردني ماهر الجازي، الذي استشهد 
أمن  عناصر   

َ
ثلاثة قتل  أن  بعد  إسرائيلي  برصاص 

إسرائيليين في معبر الكرامة الحدودي، وقبله ما فعله 
المصري محمد صلاح في عملية مشابهة )وغيرهما 
الله وتقبّلهم شهداءً(، يعكس  أبناء الأمّــة رحمهم  من 
الشعبي  الــرفــض  تجاهلها؛  يمكن  لا   

ً
عميقة  

ً
حقيقة

ــلــوجــود الــصــهــيــونــي فـــي الأرض  ــادّ والمــســتــمــرّ ل ــجـ الـ

الــعــربــيــة. فــرغــم مــحــاولات بعض الــحــكــومــات العربية 
 مــوقــف 

ّ
 بــهــذا الــكــيــان والــتــطــبــيــع مــعــه، ظـــل

َ
ــتــــراف الاعــ

العربي   
ّ

وبالحق بفلسطين،  ومتمسّكاً  ثابتاً  الشعوب 
التاريخي فيها، والدلائل على ذلك كثيرة. 

معاهداتٍ  ــعــت 
ّ
وق عربية  حكومات  هــنــاك  أنّ  صحيح 

ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي،  ســمّــتــهــا مـــعـــاهـــدات ســــام مـ
وصحيح أنّ سنوات كثيرة مرّت على هذه المعاهدات 
في  العظمى  الــقــوى  مــن  مباشرة  برعاية  ــعــت 

ّ
وق التي 

بقيت  ها 
ّ
أن  

ّ
إل حدة، 

ّ
المت الــولايــات  رأسها  وعلى  العالم، 

د حبر على ورق، سرعان  دائماً في نظر الشعوب مُجرَّ
ما تهترئ وتختفي، لتبقى الحقيقة الكبيرة الواضحة؛ 
د كيان  ة، وإسرائيل مُجرَّ

ّ
فلسطين أرض عربية محتل

المــنــطــقــة، وجغرافيتها  تــاريــخ  فــي  ــارئ  صــهــيــونــي طــ
 .

ً
 أو آجلا

ً
أيضاً، ولا بدّ له من الزوال عاجلا

وجدانها  فــي  تحمل  دائــمــا  بقيت  العربية  والــشــعــوب 
مــشــاعــرَ الــرفــض لمــحــاولات اســتــســام أو تــقــارب مع 
ــتــمــسّــك بــالــحــقــوق  ــع الإصـــــــرار عــلــى ال الــصــهــايــنــة، مـ
الشعبية،  المــواقــف  فــي  ى 

ّ
يتجل مــا  وهــذا  الفلسطينية، 

التي تظهر في الأوقات الحرجة. لقد أثبتت العديد من 
العمليات البطولية، مثل ما قام به الشهيد ماهر الجازي 

أخيراً، أنّ الرفض الشعبي لا يزال قوياً، وأنّ أيّ وجود 
للصهاينة في أيّ أرض عربية وجودٌ غيرَ مرحّبٍ به. 
د ردّات فعل مفاجئة على  فهذه العمليات ليست مُجرَّ
العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزّة منذ »طوفان 
الأقصى«، بل هي تعبير عن إرادة الشعب العربي في 
ى 

ّ
الظلم، منذ الاحتلال وحت استعادة حقوقه ورفض 

 
ٌ
ــعــة

َّ
 مُــوق

ٌ
ــهــا رســالــة

ّ
الــتــحــريــر، بـــإذن الــلــه تــعــالــى، كما أن

التطبيع  لسياسات  الشعبي  الــرفــض  بجدّية  بالدماء 

بها.  الآخرين  وإقناع  ترويجها،  ومحاولة  الحكومية، 
والغريب أنّ الحكومات العربية، التي أقامت علاقات مع 
 )كما يبدو( بأنّ التطبيع 

ً
دولة الاحتلال، ما زالت مؤمنة

دائماً  كانت  الإسرائيلية  الحكومة  أنّ  حــن  فــي  قـــادم، 
تدرك أنّ التطبيع مع العرب لن ينجح ما لم يكن هناك 
ده رئيس وزرائهم بنيامين 

ّ
قبول شعبي له. هذا ما أك

نتنياهو عندما قال قبل سنواتٍ إنّ الشعوب العربية 
الحكومات  محاولات  فرغم  التطبيع.  أمــام  العقبة  هي 
ــعــت المــعــاهــدات، خلق 

ّ
الــتــي وق العربية والإســرائــيــلــيــة، 

 أنّ هذه الجهود غالباً ما 
ّ

مناخاتٍ مناسبةٍ للتطبيع، إل
غريات. 

ُ
تصطدم بجدار الرفض الشعبي مهما كانت الم

ده تلك العمليات الاستشهادية بين وقت 
ّ
ؤك

ُ
وهذا ما ت

الأولــى،  ليست  الــجــازي  الشهيد ماهر  وآخــر. فعملية 
وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، ما دام الاحتلال باقٍ، وما 
الــعــدوان على غــزّة فليس  أمّــا   ،

ً
ة
ّ
دامــت فلسطين محتل

»السلام« ليس  سوى تذكير بأنّ ما تسمّيه إسرائيل بـ
أن تخضع  العربية  الشعوب  يـــراد مــن  أكــذوبــة  ســوى 
لها وتنسى فلسطين. لكن هيهات... سيبقى الرفض 
ــتــي تــتــكــسّــر عــلــيــهــا جميع  الــشــعــبــي هـــو الــصــخــرة ال

محاولات التطبيع.

نعم... عَقَبة

وأخيراً

سيبقى الرفض الشعبي
 الصخرة التي تتكسّر عليها 

جميع محاولات التطبيع 
مع الاحتلال

الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024 م  9  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3664  السنة الحادية عشرة
Thursday 12 September 2024

باختصار

بنى تجار مالطا طرابزون التي 
بقيت يونانية حتى احتلها 

الرومان عام 65 قبل الميلاد، ثم 
جاء العثمانيون. وقد تهدمت 

وبُنيت مرات

■ ■ ■
تجمع بين جمال الطبيعة 

الساحلية والزراعة المتفوقة 
عالمياً والتجارة المزدهرة، 

وأصل سكانها من اليونان 
والقبائل التركية

■ ■ ■
اشترى عرب بيوتاً وأراضي 
في طرابزون لدرجة أن اللغة 

العربية انتشرت فيها
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